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 في نفي النسبحكمها البصمة الوراثية و 
 في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي

 : إعدادمن 
 لعلوي جميلة

 شخصية أحوالطالبة دكتوراه 
 2كلية الحقوق والعلوم السياسية البليدة

 fatna_hadil@yahoo.frالبريد الالكتروني: 
 
 

 :الملخص
 تأثيرهويزداد  ،لى جميع القواعد القانونية عموماان التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم يؤثر ع    

ور ـدى تطقد أ، فالإثباتواضحا في طرق  تأثيره أصبحاذ هذا المجال،  لأهميةخاصة  الإثباتفي مجال 
ض النووي ــــــــــــالعلمية المذهلة في ميدان علم الهندسة الوراثية الجينية والحمبعد الاكتشافات  العلوم الطبية

 لم تكن موجودة سابقا .ة جديدة ـــــــعلمي أدلةظهور  إلىوغيرها 
حقيقة واقعية  الآنصبح أوتعد البصمة الوراثية اكتشاف علمي حديث لم يكن له وجود سابقا ،ولكن     
  .نتائجها العلمية إلىيطمئن  أندورها الفعلي كدليل علمي يمكن  وأخذتاحها نج أثبتتوسة ـــــــملم

Résumé; 
  Le développement scientifique et technique en témoigne le monde affecte 
toutes les règles juridiques en général, et d'accroître son influence dans le 
domaine de la preuve spéciale de l'importance de ce domaine, puisque son 
impact est clair dans les moyens de preuve est devenue, il a permis le 
développement de la science médicale après les découvertes scientifiques 
étonnantes dans le domaine de la science et du génie génétique génétique, 
l'ADN et d'autres à l'émergence de nouvelles preuves scientifiques ne sont pas 
préexiste.  
  La découverte de l'ADN de la science moderne n'existait pas auparavant, 
mais est maintenant devenu une réalité concrète avérée être couronnée de 
succès et a pris le rôle réel des preuves scientifiques peuvent être assurés des 
résultats scientifiques. 
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                                                  المقدمة:  

ـل علمـا   تطـورا كبيـر علم البصـمات تطـور ان       فلـم تقتصـر البصـمة علـى أصـابع اليـد فقـو، لـل توص 
الأدلـة الجنائيـة إلـي التعـر ف علـى الشـبص مـن بصـمات عينيـه و أذنيـه و أسـنانه. ولا يـزال علـم البصــمات 

تحقيـ  المطابقـة لـين الحقـائ  العلميـة الواقعيـة والقانونيـة تحقيقـا  ىيتقدم بسرعة مذهلة من أجل الوصول إلـ
عــدة خصــائص أخــرى أســهل وأدق وأمــد حســما مــن جميــع البصــمات  اكتشــ التقــدم العلمــي  انو ،  للعدالــة

        أصــــبحت الآن أمــــهر هــــذه البصــــائص ( L’empreintegénétique)الســــابقة، ولعــــل البصــــمة الوراثيــــة 
أو البصــمات مــن أجــل التعــرف علــي هويــة الشــبص ومــن ثــم التوصــل إلــي معرفــة مقترفــي الجــرائم و لحــاق 

 الألنا  بآبائهم.نسب 

 
لم ـــــــــأهمية كبرى، حيث أضحى وسيلة علمية ضرورية ومسيكتسي موضوع البصمة الوراثية  أصبحولقد     
علميا وطبيا ، كما أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العربية اعتمد هذه الوسيلة بموجب التعديل  لها

بات او نفي ـــــــــــــــــــالقاضي صلاحية اللجو  إلى الطرق العلمية لإثوذلك من خلال منحه  ،5002الجديد لسنة 
؟ وما هو حكم الشريعة مجالات استبدامهاماهي البصمة الوراثية و ب ما المقصودالمطروح  الإمكالو  ،النسب

مفهوم سنعالج  الإمكالية هذه على وللإجابة ؟الاسلامية والقانون الوضعي من نفي النسب بالبصمة الوراثية
في بالبصمة الوراثية  النسب نفي حكمثم  المبحث الأول()الات استبدامهاة الوراثية وأهميتها ومجـــــــــــــــالبصم

 .(المبحث الثاني) ـعيوالقانون الوضـــــــــــ الإسلاميةالشريعة 

 ومجالات استبدامهاو أهميتها  مفهوم البصمة الوراثية: المبحث الأول

وتنـاععوا  ,البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج لها من القضايا المستجدة التي اختل  فيها فقهـا  العصـر     
فـــي المجـــالات التـــي يســـتفاد منهـــا وتعتبـــر حجـــة يعتمـــد عليهـــا كليـــا أو جزئيـــا، وقـــد مـــاع اســـتعمال البصـــمة 
ــدان  الوراثيــة فــي الــدول الغربيــة وقبلــت لهــا عــدد مــن المحــاكم الأوربيــة وبــدأ الاعتمــاد عليهــا مــؤخرا فــي البل

مة الوراثيـة ومـدى حجيتهـا فـي إثبـات او الإسلامية ، لذا كان من الأمور المهمة للقضاة معرفة حقيقة البص
وقـد تطـورت الأبحـاي فـي مجـال الطـب وتـم اكتشـاف محتويـات النـواة والصـفات الوراثيـة التـي  ، نفي النسب

وهـي  –عدا التـوائم المتشـالهة  –تحملها الكروموسومات والتي يتــعذر تشابه مبصين في الصفات الوراثية 
صــابع حيــث يمكــــــــــــــــــن أخــذ المــادة الحيويــة الأساســية لنســتبرج منهــا أكثــر دقــة وأكثــر تــوفراا مــن بصــمات الأ

البول  – 6العظم اللعاب  – 4جذر الشعر  – 3المني  – 5الدم  -1 : البصمة الوراثية من الأجزا  التالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين( .ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال –7   ائل الأمينوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )للجن

فــي جســم الإنســان والجســم يحتــوي علــى إن مصــادر البصــمة الوراثيــة موجــودة فــي النــواة مــن كــل خليــة     
ــــة تحتضـــن نـــواة هـــي المســـئولة عـــن حيـــاة البليـــة ووظيفتهـــا وكـــل نـــواة  ترليونـــات مـــن البلايـــا ، وكـــل خليـــــــــ
تحتضــن المــادة الوراثيــة لدايــة مــن البــواي المشــتركة لــين البشــر جمــيعهم أو لــين ســلالات متقاربــة وانتهــا  

ـــ  فــرداا لخــر مــن النــا  ومصــدر البصــمة بالتفصــيلات التــي تبــتص بــالفرد وتميــز  ه لذاتــه بحيــث لا يطالـــــــــ
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وتسـمى الصـبايات لأن مـن خواصـها أنهـا تلـون عنـد الصـب   (DNA) موجـود علـى مـكل أحمـاي أمينيـة
ويطل  عليها أيضاا " الحمض النووي " لأنها تسكن في نواة البلية وهي موجودة في الكروموسومات، وهذه 

  . ا ما هو موري من الأب والأم ومنها  ما هو مستجد بسبب الطفرة الجديدةالكروموسومات منه

         ، ثم ليان أهميتها (المطلب الأول)وسنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف البصمة الوراثية وخصائصها           
                            .(المطلب الثاني )وأهم مجالات استبدامها 

 أهميتها تعريف البصمة الوراثية و : المطلب الأول

 : تعريف البصمة الوراثية : اولا

 .وكذا التعريف القانوني ونتطرق في هذا لكل من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للبصمة الوراثية    

-02- 

البصمة مشتقة من البُصْم وهو : فوت ما لين طـرف البنصـر إلـي طـرف البنصـر يقـال التعريف اللغوي : 
ـــــــاا، ولا رتبـــــــاا، ولا بصـــــــماا مـــــــا  ـــــــراا، ولا عتب ـــــــك مـــــــبراا، ولا فت ـــــــي  البصـــــــم ،فارقت                           .1ورجـــــــل ذو بصـــــــم أي غل

فالبصــمة عنــد الإطــلاق ينصــرف ،2 وبصـم بصــماا : إذا خــتم بطــرف إصـبعه. والبصــمة أثــر البــتم بالإصـبع
صابع عنـد ملامسـتها سـطحها مصـقولاا ، مدلولها إلى بصمات الأصابع وهي : الانطباعات التي تتركها الأ

وهي الأصـل لأمـكال البطـول الحلميـة التـي تكسـو جلـد الأصـابع وهـي لا تتشـابه إطلاقـاا حتـى فـي أصـابع 
 الشبص الواحد . 

البصـــمة الوراثيـــة مركـــب وصـــفي مـــن مـــن خـــلال التعريـــف اللغـــوي يتضـــح لنـــا أن التعريفففف الاحفففطلاحي : 
بــالأولى ســب  ليانــه، أمــا الوراثيــة فهــي مجمــوع الصــفات الفيزيولوجيــة  كلمتــين: البصــمة والوراثيــة والمقصــود

والمتوارثـــة مـــن جيـــل إلـــى الأفـــراد الـــذين تـــربطهم صـــلة قرابة،المتفرقـــة لـــين التشـــريحية والعقليـــة المتشـــالهة أو و 
الوراثيــة اصــطلاحا مــا يتوارثــه الألنــا  عــن لبــائهم مــن صــفات تحــدد هــويتهم  يقصــد بالبصــمة بالتــاليو ،لخر
ة وتمي ــزهم عــن غيــرهم. فهــي الجينــات الوراثيــة التفصــيلية التـي تــدل علــى هويــة كــل إنســان بعينــه، والتــي لدقـ

فهــي وســيلة تمتــاع بالدقــة فــي ،3 ه تــتحكم فــي صــفات الشــبص الجينيــة التــي يبــتص لهــا كــل فــرد دون ســوا 
ص أن يتشــابه ولا يمكــن للبصــمة الوراثيــة للشــب،  4التحقــ  مــن النســب البيولــوجي، والتحقــ  مــن الشبصــية

فيها مع غيره، لل لا يتشابه حتى في أصابع الشبص الواحد. وهي التـي تحـدد هويـة الشـبص عـن طريـ  
" ، وهــي المــادة أو الشــفرة الوراثيــة A.D.Nتحليــل جــز  أو أجــزا  مــن الحمــض النــووي المعرو بــأي.دي.أن "

 . 5التي يحملها الإنسان بالوراثة عن أليه وأمه في خليته الجينية

فالبصمة معجزة الله في خلقه، ذلك أن البشر مع التشابه في البل ، هنـا  اخـتلاف فـي البصـمات أي فـي 
حيـــث ينفـــرد لبصـــماته وصـــفاته  ،البنيـــة الجينيـــة التفصـــيلية، لا يتطـــال  إنســـان مـــع غيـــره فيهـــا تطابقـــا تامـــا

قســــمات، ومــــكل الفيزيولوجيــــة والبيولوجيــــة، منهــــا مــــا هــــو ظــــاهر علــــى ســــطح جســــمه )كأصــــابع اليــــد، وال
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العظام...(، ومنها ما قد يفرعه الجسم )كاللعاب، ورائحة العرق وغيرها(. وقد أمار القرلن الكريم إلى بصمة 
 .6 {إني لأجد ريح يوس  لولا أن تفندون }: تعالى رائحة العرق في سورة يوس  في قوله

كروموعومـا مـن أليـه،  53كروموعومـا،يري نصـفها وهـي  46ذلك أن كل مبص يحمل في خليتـه الجينيـة 
كروموعوما من أمه لواسـطة البويضـة، ممـا ينـتج عنـه كروموعومـا خاصـا بـه مـع بقـا  التشـابه معهمـا  53و

إنـا خلقنـا }: تعـالى، لقولـه 7في بعض الوجوه العلمية )أي في الصـفات الوراثيـة(، و نمـا جـا ت خليطـا منهمـا
نــا فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه ســنريهم ليات}: تعــالى، وقولــه 8 {الإنســان مــن نطفــة أمشــاج

ومـن لياتـه أن خلقكـم مـن تـراب }: تعـالى ، وكذا قوله10 {وفي أنفسكم أفلا تبصرون }: تعالى . وقوله)9الح 
ــه فــي خفاياهــا مــن معجــزات 11.{ثــم إذا أنــتم بشــر تنتشــرون  فتلــك هــي إذن ليــة البصــمة الوراثيــة، ومــا تحمل

 .12 أي المورثاتوأسرار الحامض النووي والجينات 

 

القــانون لــم يعــرف البصــمة الوراثيــة بــالرغم مــن ان بعــض التشــريعات نصــت عليهــا فــي التعريففف القففانوني:
واثبات فـي المجـالات المدنيـة والجنائيـة ، ولكـن أقوانينها الداخلية ،واقرار العمل لها في المحاكم كدليل نفي 

الـــو الوفـــا محمـــد الـــو الوفـــا  فلهـــا هـــو تعريـــ ادق تعريـــفو بعـــض فقهـــا  القـــانون حـــاولوا وضـــع تعريـــف لهـــا 
،فقــد عرفهــا بانها:)الصــفات الوراثيــة التــي تنتقــل مــن الاصــول الــى الفروع،والتــي مــن مــانها ان تحــدد الراهيم

   مبصية كل فرد عن طري  تحليل جز  من حامض الدنا الذي تحتوي عليه خلايا جسده(.

                                                                                                   : أهمية وخصائص البصمة الوراثيةثانيا
عرفة ــــــــــــــــــفمن أهم فوائد م ،لنا مما تقدم أهمية البصمة الوراثية كما تتضح أهم خصائصها وميزاتها تبيني

 .بصمات الأصابع الاستدلال لها علي مرتكبي الجرائم

ة في ــــــــــمن خلال ما ينطبع من بصماتهم علي الأجسام المصقولة في محل الجريمة، فهي قرينة قوي وذلك
ولقد تجاوعت الاكتشافات الطبية الحديثة معرفة هذه الباصية من جسم الإنسان إلى  ،التعرف على الجناة

 طري  أجزا  من جسم الإنسان.  اكتشاف خواي كثيرة  يه و درا  مدى تأثير تلك البواي في الوراثة عن

 

( مــــن 46وقــــد دلــــت الاكتشــــافات الطبيــــة أنــــه يوجــــد فــــي داخــــل النــــواة التــــي تســــتقر فــــي خليــــة الإنســــان )  
الحمـــــض النـــــووي الريبـــــوري  -الصـــــبايات )الكروموســـــومات( وهـــــذه الأخيـــــرة تتكـــــون مـــــن المـــــادة الوراثيـــــة 

الوراثيـة. وكـل واحـد مـن الكروموسـومات يحتـوي علـى والذي يرمز إليه لـ )دنـا( أي الجينـات  –اللأكسجيني 
وهـذه  ،ا عدد كبير من الجينات الوراثية قد تبل  في البلية البشرية الواحدة إلى مائـة ألـ  مورثـة جينيـة تقريبـا

المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الإنسان والطريقة التي يعمل لهـا، إضـافة إلـى وظـائ  أخـرى 
 تنظيمية للجينات. 
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و أثبتــت التجــارب الطبيــة الحديثــة لواســطة وســائل تقنيــة فــي غايــة التطــور والدقــة، أن لكــل إنســان جينومــاا 
ـــه مـــع غيـــره أمـــبه مـــا يكـــون لبصـــمة الأصـــابع فـــي  بشـــرياا يبـــتص بـــه دون ســـواه، لا يمكـــن أن يتشـــابه  ي

 .بحيث لا يمكن تطال  الصفات الجينية لين مبص ولخر حتى و ن كانا توأمين ،خصائصها

ولهــذا أطلقــت ةبــارة )بصــمة وراثيــة(  للدلالــة علــى تثبيــت هويــة الشــبص أخــذاا مــن عينــة الحمــض النــووي  
المعروف لـ ) دنا ( الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أليه وأمه، إذ أن كل مبص يحمل في خليته الجينية 

واســـطة الحيـــوان ( كروموســـوماا عـــن أليـــه ل53( مـــن صـــبايات الكروموســـومات ، يـــري نصـــفها وهـــي )46)
( كروموســوماا يرثهــا عــن أمــه لواســطة البويضــة وكــل واحــد مــن هــذه 53المنــوي ، والنصــ  الأخــر وهــي )

ويــري   الكروموســومات والتــي هــي ةبــارة عــن جينــات الأحمــاي النوويــة المعــروف باســم )دنــا( ذات مــقين
  مـع صـة بـه لا تتطـالالشبص مقاا منها عن أليه والش  الأخر عن أمه فينتج عن ذلك كروموسومات خا

وبهذا 13 ،ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه و نما جا ت خليطاا منهماكروموسومات أليه من كل وجه،
الاخــتلال اكتســب صــفة الاســتقلالية عــن كروموســومات أي مــن والديــه مــع بقــا  التشــابه معهمــا فــي بعــض 

 الوجوه ، لكنه مع ذلك لا يتطال  مع أي من كروموسومات والديه. 

 

أنهم يستطيعون إثبات الألوة أو البنوة لشـبص مـا أو نهيـه عنـه مـن يرون علما  الطب الحديث وأن 
خـــلال إجـــرا ات الفحـــص علـــى جيناتـــه الوراثيـــة، حيـــث قـــد دلـــت الأبحـــاي الطبيـــة التجريبيـــة علـــى أن نســـبة 

لى حد القطـع، النجاح في إثبات النسب أو نهيه عن طري  معرفة البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إ
 تقريباا.  % 99أما في حالة الإثبات فأنه يصل إلى قريب من القطع وذلك لنسبة  ،% 100أي لنسبة 

وطريقــة معرفــة ذلــك أن يؤخــذ عينــة مــن أجــزا  الإنســان بمقــدار رأ  الــدلو  مــن البــول أو الــدم أو 
جسم الإنسـان، وبعـد أخـذ هـذه  الشعر أو المني أو العظم أو اللعاب أو خلايا الكلية أو غير ذلك من أجزا 

تحمــل الصــفات الوراثيــة  –أي صــبايات  –العينـة يــتم تحليلهــا وفحــص مــا تحتــوي عليـه مــن كروموســومات 
 وهي الجينات.

 بعــد معرفــة هــذه الصــفات الوراثيــة الباصــة بــالالن وبوالديــه يمكــن بعــد ذلــك أن يثبــت بعــض هــذه  
الصــفات الوراثيــة فــي الالــن موروثــة لــه عــن أليــه لاتفاقهمــا فــي بعــض هــذه الجينــات الوراثيــة  ــيحكم عندئــذ 

ته له. وكـذلك الحـال بالنسـبة لـلأم ، وذلـك لأن الالـن  ته له، أو يقطع لنفي ألو  يـري عـن  –كمـا تقـدم  –بألو 
أليه نص  مورثاته الجينية، لينما يـري عـن أمـه النصـ  الآخـر. فـبذا أثبتـت التجـارب الطبيـة والفحوصـات 

وقـد تثبـت لنوتـه لأحـد والديـه  ،المببرية وجود التشابه في الجينات لين الالـن وألويـه، ثبـت طبيـاا لنوتـه لهمـا
جينيــة لينمــا يُنفــى عــن الآخــر منهمــا، لنــا  علــى انتقــا  لنــا  علــى التشــابه الحاصــل لينهمــا فــي المورثــات ال

 .14 التشابه لينهما في متى المورثات الجينية

 استبدام البصمة الوراثية مجالات: المطلب الثاني
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على الرغم مـن مـرور وقـت قصـير علـى اكتشـاف بصـمة الجينـات، إلا أنهـا اسـتطاعت عمـل تحويـل 
سـريع مــن البحـث العلمــي النظــري إلـى العلــم التطبيقـي، الــذي يســتبدم حـول العــالم وخصوصـا فــي الحــالات 

ئل التي عجـزت وسـائل الطـب الشـرعي التقليديـة التـي لا نجـد لهـا حـلا مثـل قضـايا إثبـات البنـوة ضـمن مسـا
 النسب ومبتل  الجرائم جنسية كانت كالاغتصاب أم غير جنسية، وجرائم القتل والسطو وغيرها. 

ــــد      ــــة البشــــرية للتعــــرف علــــى حقــــائ  كانــــت تبــــدو لوقــــت غيــــر بعي كمــــا يمكــــن بالفعــــل استقصــــا  الأجن
الكشـ  و  مستعصية، إذ أصبح من الممكن التأكد من هوية المفقودين، وكذا التعـرف علـى ضـحايا الكـواري

كما أمكـن للفـرد اليـوم البحـث عـن جـذوره  ،عن هوية الجثث التي تفحمت أو تحللت وتعذر معرفة أصحالها
ورســم مــجرته العائليــة. إضــافة إلــى أنهــا أصــبحت أداة هامــة فــي تطــوير الاقتصــاد بجميــع مجالاتــه ووســيلة 

البصــب وهــو المجــال  فضــلا عــن اســتبدامها فــي مجالهــا الأصــلي لشــركات التــأمين فــي اختيــار عبائنهــا.
الطبــي المحــض، لتشــبيص الأمــراي الوراثيــة عنــد الأجن ــة والأطفــال حــديثي العهــد بــالولادة، والكشــ  عــن 

 .15 الجينات الحاملة للمري الوراثي، ومعالجتها لمنع استمرار العامل الجيني المور ي للمري

 

ـــدم يـــرى  ـــى مـــا تق ـــه يمكـــن اســـتبدام وبنـــا  عل ـــرا  البصـــمات أن المبتصـــون فـــي المجـــال الطبـــي وخب
البصـمات الوراثيــة فــي مجــالات كثيــرة ، غيــر أنهــم يرجعــون اســتبدامها بشــكل كبيــر وعلــى نطــاق واســع فــي 

 مجملها إلى مجالين رئيسين هما : المجال الجنائي ومجال إثبات النسب. 

 : المجال الجنائيأولا

مجال التحقي  الجنائي والكش  عن الجريمة مجالا واسعا يدخل ضمنه مسائل الكش  عن هوية  ان      
المجرمين في جرائم القتل والضرب والجرح والسرقة، وكذا جرائم الاغتصاب والزنا، وفي حالات الاختطاف 

                                                  بأنواعها، وكذا حالة انتحال مبصيات الآخرين... ونحو هذه المجالات الجنائية. 

واعتبارهــا وســيلة إثبــات فــي الــنظم القانونيــة والقضـــائية  ADNنظــرا للحداثــة النســبية لطريقــة فحــص و      
 .المقارنة، فبنه لا يوجد نص خاي في الجزائر لتشريع أو لتنظيم هذه الوسيلة الجديدة في الإثبات

وي القانونيــة المبتلفــة لاســيما قــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــا، ومــع ذلــك يمكننــا اللجــو  إلــى النصــ
أو      ما يتعل  بكيهية انتزاع الأنسجة  ففي،وقانون الإجرا ات المدنية والإدارية، وقانون العقوبات، وغيرها

المتعلــ  بحمايــة الصــحة  12/02مــن القــانون رقــم  161إلــى  161الأعضــا ، يمكننــا الرجــوع إلــى المــواد 
منــه علــى أنــه " لا يجــوع انتــزاع الأنســجة أو الأعضــا   165المعــدل والمــتمم. حيــث نصــت المــادة  وترقيتهــا

البشــرية مــن أمــباي أحيــا ، إلا إذا لــم تُعــر ي هــذه العمليــة حيــاة المتبــرع إلــى البطــر، وتُشــترل الموافقــة 
ر هـــذه الموافقـــة بحضـــور مـــاهدين اثنـــين، وتـــ ودع لـــدى مـــدير الكتاليـــة علـــى المتبـــرع بأحـــد أعضـــائه. وتُحـــر 

 المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة ".
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مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  44و 34وبشـــأن احتـــرام حرمـــة الأمـــباي الجســـمية نصـــت المـــادتين 
 .المتضمن أخلاقيات مهنة الطب 06/06/1995المؤرخ في  95/576

د هـو  ، قـد5009الصـادر فـي  01 -09كما نجـد قـانون العقوبـات المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم  مـد 
 303إلـى  17مكـرر  303الآخر في مسائل نزع الأنسجة والأعضا  أو الاتجـار فيهـا بموجـب المـواد مـن 

 منه.  52مكرر 

وهكـذا نجــد القــانون الجزائــري قــد سـاير توافــ  القــوانين التــي تجيــز عمليـات أخــذ الــدم، وأجــاع صــراحة الأخــذ 
ــص قسـما للبيولوجيــا الشــرةية، لهـذه العمليــات واعتبارهـا كــدليل إثبـات فــي المســائل الج نائيـة. فنجــده قـد خص 

. إذ ي عـد هـذا الإنجـاع خطـوة 55/07/5004بمناسـبة عيـد الشـرطة لتـاري   ADNحيث تـم تدمـين مببـر الــ
هامة في تكريس وتشجيع العمل بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي لمسـايرة تطـور التقنيـة العلميـة 

 هذا المجال. ومواكبة الدول المتقدمة في

 

ويشــرف علــى هــذا القســم تقنيــين وبــاحثين مبتصــين فــي علــم البيولوجيــا والوراثــة، وتتجلــى مهمــة هــذا 
المببــر فــي البحـــث عــن الأدلـــة عــن طريـــ  التحاليــل المببريـــة والتــي يتركهـــا الجــاني فـــي مســرح الجريمـــة. 

مـن قــانون تنظـيم حركــة  52وبتعبيـر لخـر يقــوم المببـر كــذلك لتحليـل عينــات الـدم كمـا نصــت عليـه المــادة 
ويـتم هـذا التحليـل لواسـطة منـاهج وعمليـات مببريـة ، المرور بالإضافة إلى المني ، والشعر والبول واللعاب

متطــورة، وهنــا  لفــاق مســتقبلية تــدور حــول إنشــا  لنــك معلومــاتي لــذلك، مــع العلــم أنــه يوجــد لنــك خــاي 
 .16ه في الولايات المتحدة الأمريكيةلبصمات الأصابع في أي مركز للشرطة مثلما هو معمول ب

أن القانون الجزائري جعل مهمة جلب عينات للمببر من الدم، البول، اللعاب أو الشعر...ال  من  و      
أن الفحـص لا و ،أجل تحليلها من قبل مصـالح الشـرطة التـي تقـوم عـن طريـ  مبتصـين فـي مسـرح الجريمـة

مجــالات اســتعمال البصــمة  ولــم يــنص القــانون الجزائــري علــى يُجــرى إلا فــي مبــالر الشــرطة الفنيــة العلميــة
 17الوراثية.

 : مجال النسبثانيا

،ولامــك أن مــن ألــرع 18 لنســب مزيــداا مــن العنايــة، وأحاطتــه لبــال  الرعايــةلالشــريعة الإســلامية  عطــتأ      
، 19وقبائـل ليتعـارفوامظاهر العناية بالنسب في الإسلام أن الله تعالى امـتن  علـى ةبـاده بـأن جعلهـم مـعوباا 

عنـد اللـه  ثـركميا أيها النا  إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم معوباا وقبائل لتعـارفوا إن أك}: تعالىفقال 
. ولا تتحق   معرفة الشعوب والقبائل وما يترتب على ذلك مـن تعـارف وتـآل  إلا بمعرفـة الأنسـاب 20{اتقاكم

 وحفظها عن الامتباه والاختلال. 
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عُنــي الإســلام لتنظــيم العلاقــة لــين الرجــل والمــرأة ضــماناا لســلامة الأنســاب، فحــر م كــل اتصــال ذلك لــو 
جنسي لا يت م على أصول مرةية يحف  لكل من الرجل والمرأة ما يترت ب عنه من لثار، ومـا ينـتج عنـه مـن 

ت عـن مـرائع اللـه أولاد. فأبطل جميع أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعض الأمم والشعوب التـي انحرفـ
السـماوية، ولــم يُــبح الإسـلام ســوى العلاقــة القائمــة علـى النكــاح الشــرعي بشـروطه المعتبــرة، أو بملــك اليمــين 

د النكيــر ، وبــال  فــي التهديــد ل بــا  والأمهــات حــين ، الثالــت ومــن مظــاهر عنايــة الإســلام بالنســب أنــه مــد 
ؤون من وفـي  ،هم، أو حين ينسـبون لأنفسـهم أولاداا ليسـوا مـنهميُقدمون على إنكار نسب أولادهم الثالت ويتبر 

: " أي مـا امـرأة أدخلـت علـى قـوم مـن لـيس مـنهم فليسـت مـن اللـه فـي  صـلى اللـه عليـه وسـلمهذا يقول النبـي 
مـي ، ولــن يُـدخلها الجنــة، وأي مـا رجــل جحـد ولــده وهـو ينظــر إليـه، احتجــب اللـه منــه يـوم القيامــة، وفضــحه 

 .21خرين"على رؤو  الأولين والآ

النســب مــن المشــكلات الاجتماةيــة التــي تشــغل اهتمــام الفقــه او نفــي وهكــذا أصــبحت مشــكلة إثبــات 
النســـب  او نفـــي والقضــا ، ومـــع التقـــدم العلمـــي المـــذهل فـــي تطبيقـــات الهندســة الوراثيـــة باتـــت قضـــية إثبـــات

وذلــك بالبصــمة الوراثيــة و تــداةياتها مــن القضــايا التــي تحتــاج إلــى اجتهــاد فقهــي وتشــريعي وقضــائي عاجل.
 في حالة الحاجة إلى إثبات البنوة أو الألوة لشبص ما أو نهيه عنه، 

وكذا ما يتعل  لتمييز المواليد المبتلطين في المستشهيات، أو الامتباه فـي أطفـال الأناليـب، أو عنـد 
حـالات اتهـام المـرأة بالحمـل مـن ول  مـبهة، أو عنـا أو  التناعع في طفل مفقود، أو طفـل لقـيو. إضـافة إلـى

 غير ذلك.

ويتم الحصول على البصمة الوراثية من مبتل  خلايا أو أنسجة الجسم البشـري، بحيـث إذا أثبتـت 
ليولوجيـا وطبيـا لنوتـه لهمـا. و ن  التحاليل الطبية المببرية وجود تشابه في الجينات لين الالن وألويـه، ثبـت

ته لهما  .22لم يوجد أي تشابه في الجينات الوراثية انتفى ليولوجيا وطبيا لنو 

(، تصـــمد طــويلا أمــام عوامـــل A.D.Nأن مــادة البصـــمة الوراثيــة )الحمــض النــووي( ) علــى اعتبــار 
ــا  ،الشــبصالــزمن المبتلفــة، إذ يمكــن الوصــول إليهــا حتــى بعــد مــرور مئــات الســنين علــى مــوت  ومــن هن

 .23تتجلى الفائدة العظيمة لهذا الاكتشاف العلمي في تحديد النسب

 القانون الوضعيو  الإسلاميةفي الشريعة  نفي النسب بالبصمة الوراثية حكم :المبحث الثاني

إن تطر قنا لمفهوم البصمة الوراثية ومجالات استبدامها، يظهر لنا بشكل جلي  أهمية هذه التقنية في 
 الإســلاميةنفــي النســب بالبصــمة الوراثيــة فــي الشــريعة  حكــم إلــىلتعــرف ل يــدفعنا النســب، الأمــر الــذيمجــال 

 . ( وفي القانون الوضعي )المطلب الثاني( الأول)المطلب 

 الإسلامية: حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية في الشريعة المطلب الاول
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لا خلاف لين الفقها  المعاصرين على عدم استبدام البصمة الوراثية في التحقـ  مـن صـحة النسـب 
مـــك الـــزوج فـــي نســـب ولـــده ولا دليـــل لديـــه علـــى عنـــا عوجتـــه . فهـــل يصـــح نفـــي النســـب  إذاالثالـــت ، ولكـــن 

قـوال أتعارضـت  و ذايضـا؟ أم لا لـد مـن اللعـان أجا ت النتـائج تؤكـد ذلـك ويكتفـى لهـا  إذابالبصمة الوراثية 
 ؟يةــــــــــم يستغنى عنه بالبصمة الوراثأ طلبه؟ إلىاللعان فهل يجاب  إجرا  الزوج مع نتائج التحليل وطالب

 الأدلةعرض :أولا

علـى  أرائهـمعـري  إلىاختل  الفقها  المعاصرون في العمل بالبصمة الوراثية مع وجود اللعان وسنتطرق 
 النحو التالي:

باللعــان فقــو، ولا يجــوع تقــديم البصــمة الوراثيــة  إلاالنســب الثالــت بــالفراي الصــحيح  فــيينتلا :الأول الففرأي
هـو مـا أقـره المجمـع الفقهـي الإسـلامي لرابطـة العـالم و ، 24على اللعان ، وهذا رأي عامة الفقهـا  المعاصـرين

الاسـتفادة منهـا فـي الإسلامي بمكة المكرمة، وقد جا  فـي القـرار السـابع بشـأن البصـمة الوراثيـة و مجـالات 
" لا يجــوع مــرعا ( بمكــة المكرمــة، مــا يلــي :10/01/5005 -2الــدورة السادســة عشــر التــي عقــدت فــي )

و مـن أصـحاب هـذا ،25  "الاعتماد على البصمة الوراثية فـي نفـي النسـب، و لا يجـوع تقـديمها علـى اللعـان
 .26لات اللعان إذا اطمأن الزوج لذلكالرأي من قال أنه يمكن الاستعانة بالبصمة الوراثية للتقليل من حا

: يرى أن البصمة الوراثية تحل محل اللعان ، لأن نتائجها يقينية إذا أثبتت أن الولد ليس من رأي الثانيلا
الزوج فينتقي من الزوج بالبصمة الوراثية دون اللعان، لأن اللعان هو الاستثنا  و ليس القاعدة حيث يقول 

لبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فما وجه إجرا  اللعان؟ صحيح أحدهم: " إذا ثبت يقينا با
ة باللعان لنفي الحد عنها، لاحتمال أن يكون حملها بسبب ول  ـــــــــــــــــــــــــــلا يزال الح  مع الزوجة في المطالب

 . "27بشبهة
ثية تؤكد صحة نسبه للـــزوج و لو البصمة الورايرى أن الطفل لا ينفي نسبه باللعان إذا جا ت الرأي الثالث:

عن، و ينفى النسب باللعان فقو إذا جا ت البصمة الوراثية تؤكد قوله و تعتبر دليلا تكميليا. و قريبا من لا
ب من الزوجة، لأنه يحقــــ  جائز إذا كان الطلإن التحاكم إلى البصمة الوراثيــــــــــــة، " هذا الرأي قال بعضهم:

و نسب الولد، أما إذا كان من الزوج فلا يجاب إليه إلا إذا وافقت الزوجة ، لأنه لرا تها ،و طمأنينة الزوج،
 .28"يضيع حقها في الستر الذي يكون باللعان

 
 عرض الأدلة :ثانيا

 :تناول أدلة كل الآرا  السابقة كالآتين
 : استدل هذا الفري  بالكتاب و السنة النسب مطلقاة الوراثية في نفي ففففففففففأدلة المانعين استعمال البصم

 :المعقولو 
عُ ـــــمْ أَرْبَ : قال الله تعالى:} وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَعْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُهَدَاُ  إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِ من الكتاب

ادِقِ   .    29( { 7ينَ )ــــ( وَالْبَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِلِ 6ينَ )مَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ
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د ـــــــ: أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يكن له ماهد إلا نفسه فيلجأ للعان و إحداي البصمة بعوجه الدلالة
  ".دَيَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ ِ يهِ فَهُوَ رَد  الآية تزيد على كتاب الله، و قد قال النبي:" مَنْ أَحْ 

ثُمَ قَالَ لِسَوْدَةَ لِنْتِ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.: " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ لْنَ عَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَايِ وَ )ي(: قول النبيالسنةمن 
ى لَقِيَ اللَّهَ عَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لمَّا رَأَى مِنْ مَبَهِهِ  ََ   ".بِعُتْبَةَ، فَمَا رَلهَا حَتَّ

أن الرسول أهدر الشبه البين و هو الذي يعتمد على الصفات الوراثية، و أبقى الحكم الأصلي :وجه الدلالة
 .30 و هو " الولد للفراي" فلا ينفي النسب إلا باللعان فحسب

  عنهاقذف امرأته بشريك لن سمحا ، فلا أميةإن هلال لن و استدلوا أيضا بحديث:عن أنس لن مالك قال:
 ن ضى  العينين فهو لهلال لن أمية و أبصروها فبن جا ت به أليض سبطا ق)ي(:"فقال رسول الله

  ".جا ت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك الن سمحا 
افة، ولا تحليل البصمة ـــــــــــــــ: أنه إذا نفى الزوج و لدا من عوجته ولد على فرامه فلا إلا قول القوجه الدلالة

لذلك ألغى الرسول ) دليل الشبه( هو إجرا  اللعان لين الزوجين، و  الوراثية لأن ذلك يعاري حكما مقررا و
هذا الذليل يعتمد على الصفات الوراثية فهو أمبه بالبصمة الوراثية و مع ليه، و لين الزاني والولد الملاعن ع

  .على معارضة الأصل الذي نزل به القرلن في إجرا  اللعان مذلك يقو 
أن  يه إرمادا منه إلى اعتبار الحكم الحكم بالقافة، و أن للشبه »قال إلن القيم تعليقا على الحديث السال :

 نما لم يلح  بالملاعن لو قدر أن الشبه له، لمعارضة ،و لحاق الولد بمنزلة الشبه،و مدخلا في معرفة النسب
  «. لعان الذي هو أقوى من الشبه لهال

استدل القائلون بعدم جواع نفي النسب بموجب نتائج البصمة الوراثية من المعقول بعدة أوجه، :من المعقول
 :منها

و إن الأحكام الشرةية الثالتة لا يجوع إلغائها، أو إبطال العمل لها إلا لنص مرعي يدل على نسبها، و ه
لأنه لو أقرت الزوجة بصدق عوجها  يما رماها به من الفاحشة فبن النسب (،و أمر مستحيل)مع حكم اللعان

عد ـــــــيلح  بالزوج و لا ينفى عنه إلا باللعان، و لأن اللعان يشرع لدر  الحد أن الحمل منه، و لكنها عنت ل
جوع ــــ، فكيف يالحمل، فيريد أن يدرأ الحد عن نفسه باللعان، فلا يجوع منعه من هذا الح  الثالت له مرعا

 .31 ونةنإلغا  حكم مرعي لنا  على نظريات طبية مظ
إن العمل باللعان تنفيذا لأمر الله تعالى، فله صفة تعبدية، ببلاف البصمة الوراثية التي تقوم على معرفة 

  . الحقيقة المجردة
، فكيف تقدم  البينةأننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب و نقيم حدا على الزوجة، لل لا لد من 

 البصمة الوراثية على اللعان و لا نقدمها على الحد؟
لام ــــــأن اللعان يغني عن البصمة الوراثية، فلم تكن الأمة في حرج من أمرها في هذا الشأن و قد نظم الإس

فلم يكن عملية اللعان و وضع العلما  لها الضوابو و الشرول التي تكفل مقاصد الدين من تشريع اللعان، 
 .32 للنا  حاجة في البصمة الوراثية لنفي النسب الذي حماه الإسلام و أحاطه بعناية بالغة

لو فتح باب الاعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب و الاكتفا  لها دون اللجو  إلى اللعان لأدى ذلك 
د ــــــــلذي تترتب عليه مفاسإلى حالات خطيرة من حيث استسهال هذا اللجو ، و التساهل في نفي النسب، ا

  .عظيمة
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لتي نص الفقها  على أنه إذا تراجع الزوج الملاعن عن نفي نسب الولد له جاع له ذلك لزوال الشبهة ا   
ني على هذا أنه ليس من الحكمة على الإطلاق تر  اللجو  إلى البصمة بينمن أجلها أقدم على اللعان، و 

اللعان الذي  ئه لين المتلاعنين التدا  ، و التضيي  عليهم في اللجو  إلىالوراثية في تثبيت النسب أو إلغا
الغضب من الله تعالى، فالأولى الاحتيال في مثل هذا، و بما أنه يوجد البديل الأخ ، يترتب عليه اللعن و 

 .33 كان من الحكمة اللجو  إليه
ع، فبن الشرع أرفع قدرا من ذلك، و أن الشريعة أعظم من أن تبنى أحكامها على مبالفة الحس و الواق   

فلو استلح  رجلا من يساويه في النا  بالح  يألى ذلك كل الإبا .الميزان الذي أنزله الله للحكم لين 
وادعى أنه ألوه فبننا نرفض ذلك، لمبالفة العقل و الحس، فلا يمكن أن يتساوى أب و الن في  السن
شروع. وقد رد جماهير العلما  دعوى امرأة مشرقية تزوجها مغربي ن مع أن الاستلحاق في الأصل مـــــــــالس

ها ــــــــــــــــيا، ثم أتت لولد، وادعته للمغربي فالحس و العقل يجمعان على أن الولد لا يكون لزوجـــــــفلم يلتق
 .34 و الحس إنما لمبالفة ذلك لصريح العقل«. الولد للفراي»المغربي، و هذا النفي ليس تقدما على قوله: 

البصمات : استدل القائلون بجواع الاعتماد على أدلة القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان مطلقا
 :المعقولاري،بالكتاب والسنة و تقديمها عليه عند التعنا  لها عن اللعان أو ـالاستغالوراثية في نفي النسب و 

يَرْمُونَ أَعْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُهَدَاُ  إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ : قال الله تعالى: } وَالَّذِينَ من الكتاب
ادِقِينَ )  . 35({6مَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

 
الحمل أن الزوج يلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بما رمى به عوجته من أن :وجه الدلالة

   .36اهدـليس منه، فمع التقدم العلمي في هذا الميدان لم يب  الزوج و حيدا لا سند له ، لل أصبح معه م
أبصروها فبن جا ت به أكحل العينين »ه لن ةبا  في قصة هلال الن أمية،قول النبي:ما روا :من السنة 

اب ـــــفقال النبي لولا ما مضى من كتساب  الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك لن سحما  فجا ت به كذلك 
 «.الله لكان لي ولها مأن

أن النبي جعل الشبه دليلا على نفي النسب، لأن المرأة جا ت بالولد على الوص  الذي ذكره :وجه الدلالة
النبي، و اعتباره للشبه دليلا عليه نفي النسب هو إمارة إلى اعتبار البصمة الوراثية دليلا يترتب عليه نفي 

 .37 النسب أيضا
 :: استدلوا من المعقول بعدة أدلة ، أهمهامن المعقول

أن اللعـــــــــــان هـــــــــــو الاســـــــــــتثنا  و لـــــــــــيس القاعـــــــــــدة، فـــــــــــلا يلجـــــــــــأ إليـــــــــــه إلا عنـــــــــــد انعـــــــــــدام الـــــــــــدليل مـــــــــــع 
ـــــــــــة صـــــــــــحة قـــــــــــدف  ـــــــــــبذا أثبتـــــــــــت البصـــــــــــمة الوراثي ـــــــــــزوج، إذ الأصـــــــــــل هـــــــــــو البينـــــــــــة أو الشـــــــــــهادة، ف ال

لإجـــــــــرا  اللعـــــــــان، لأن البصـــــــــمة لينـــــــــة بمثابـــــــــة الـــــــــزوج لزوجتـــــــــه بالزنـــــــــا أو نفـــــــــي النســـــــــب، فـــــــــلا وجـــــــــه 
 .38 الشهادة

إن قضـــــــــية اللعــــــــــان قضــــــــــية كبيــــــــــرة جــــــــــدا، لأن اللعــــــــــان يقــــــــــع بالشــــــــــهرة و الافتضــــــــــاح فلــــــــــذلك إذا مــــــــــا 
ثبـــــــــت نفـــــــــي النســـــــــب لواســـــــــطة البصـــــــــمة الوراثيـــــــــة فهـــــــــذا لا يوجـــــــــد فـــــــــي اللعـــــــــان، لأن إثبـــــــــات النســـــــــب 

أمـــــــــــا النســـــــــــب بالبصـــــــــــمة بالبصـــــــــــمة الوراثيـــــــــــة إنمـــــــــــا فـــــــــــي قضـــــــــــية خاصـــــــــــة و هـــــــــــي الاخـــــــــــتلال، و 
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الوراثيــــــــة إنمــــــــا جعلــــــــت فــــــــي قضــــــــية خاصــــــــة و هــــــــي قضــــــــية الاخــــــــتلال، و أمــــــــا نفــــــــي النســــــــب فهــــــــو 
 .39 المعتمد بالبصمة الوراثية

ــــــــــى  ــــــــــوفرت انتفــــــــــى النســــــــــب دون الحاجــــــــــة إل ــــــــــائ  ثالتــــــــــة إذا ت ــــــــــى حق الفقهــــــــــا  القــــــــــدامى اعتمــــــــــدوا عل
فـــــــــي حالـــــــــة عـــــــــدم  اللعـــــــــان، كـــــــــولادة الزوجـــــــــة لأقـــــــــل مـــــــــن ســـــــــتة أمـــــــــهر مـــــــــن العقـــــــــد أو الـــــــــدخول، أو

ـــــــــــة المعاصـــــــــــرة تعامـــــــــــل معاملـــــــــــة  ـــــــــــائ  العلمي ـــــــــــبن الحق ـــــــــــه ف ـــــــــــا  علي ـــــــــــزوج للإنجـــــــــــاب، و لن ـــــــــــة ال أهلي
الحقـــــــــائ  التـــــــــي اعتمـــــــــد الفقهـــــــــا  القـــــــــدامى عليهـــــــــا فـــــــــي نفـــــــــي النســـــــــب. و الأخـــــــــذ بالبصـــــــــمة الوراثيـــــــــة 
ــــــــــا  ــــــــــه، و هن ــــــــــوفرت أخــــــــــذ ب ــــــــــة إذا ت ــــــــــه ملابســــــــــات وظــــــــــروف معين لا يبطــــــــــل اللعــــــــــان، لأن اللعــــــــــان ل

 .40 ر متوفرة، لقيام الدليل العلمي الماديظروف اللعان غي
 :و اعتري على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات، منها

القــــــــول بــــــــأن اللعــــــــان هــــــــو الاســــــــتثنا  و لا يلجــــــــأ إليــــــــه إلا عنــــــــد فقــــــــد البيئــــــــة، فهــــــــو صــــــــحيح، و لكــــــــن 
البينـــــــة التـــــــي يطالـــــــب القــــــــادف ببثباتهـــــــا هنـــــــا هــــــــي لينـــــــة علـــــــى الزنـــــــا، و لــــــــيس علـــــــى نفـــــــي النســــــــب، 

زم مــــــــن ثبــــــــوت الزنــــــــا نفــــــــي النســــــــب، لــــــــل إذا أراد الــــــــزوج نهيــــــــه بعــــــــد إقامــــــــة البينــــــــة علــــــــى لأنــــــــه لا يلــــــــ
عنــــــــا عوجتـــــــــه لا ينتفـــــــــي عنـــــــــه إلا باللعـــــــــان، مـــــــــا دام يولــــــــد لمثلـــــــــه وولـــــــــد الطفـــــــــل علـــــــــى فرامـــــــــه، و إذا 
ثبـــــــــت أن النســـــــــب لا ينتفـــــــــي عنـــــــــه إلا باللعـــــــــان، مـــــــــا دام يولـــــــــد لمثلـــــــــه وولـــــــــد الطفـــــــــل علـــــــــى فرامـــــــــه، 

ـــــــــد مـــــــــن إجـــــــــرا  اثبـــــــــت أن النســـــــــب لا ي و إذ ـــــــــى عنـــــــــا الزوجـــــــــة، و أنـــــــــه لا ل نتفـــــــــي ببقامـــــــــة البينـــــــــة عل
 .41 اللعان فمن باب أولى لا ينتفي بالبصمة الوراثية

ـــــــــواب البـــــــــوي فـــــــــي الأعـــــــــراي و النســـــــــب،  ـــــــــي تشـــــــــريع اللعـــــــــان هـــــــــو ســـــــــد أل إن مقصـــــــــد الشـــــــــارع ف
حتـــــــــــــى لا تتعـــــــــــــري للاضـــــــــــــطراب و الفوضـــــــــــــى، حيـــــــــــــث أن مـــــــــــــن أراد نفـــــــــــــي نســـــــــــــب ولـــــــــــــد ثالـــــــــــــت 

إلا اللجــــــــو  إلــــــــى اللعــــــــان، الــــــــذي لــــــــو تطــــــــرق إليــــــــه لوجــــــــد  يــــــــه مــــــــن التــــــــأثير  بــــــــالفراي، لــــــــيس أمامــــــــه
ــــــــــي حــــــــــالات  ــــــــــه إلا ف ــــــــــدم علي ــــــــــث لا يق ــــــــــب الشبصــــــــــي و الاجتمــــــــــاعي و الأســــــــــري، بحي ــــــــــى الجان عل
ــــــــيس منــــــــه أو أن  ــــــــك الحمــــــــل ل ــــــــع مــــــــهادات بــــــــأن ذل الضــــــــرورة القصــــــــوى، فمــــــــن يكــــــــون مســــــــتعدا لأرب

 .42 إن كان من الكاذلين؟عوجته عنت، ثم البامسة اللعنة و الغضب من الله عليه 
القــــــــول بالاســــــــتغنا  بالبصــــــــمة الوراثيــــــــة عــــــــن اللعــــــــان فــــــــي نفــــــــي النســــــــب،  يــــــــه حرمــــــــان للزوجــــــــة مــــــــن 

  .حقها في مطالبته ببجرائه، لدفع الحد و العار عليها و هو ح  ثالت
 

: اســــــتدلوا أدلففففففة القففففففائلين نففففففمجراي اللعففففففان مففففففة عففففففدم نفففففففي النسففففففب إ ا ثبفففففف  نالبصففففففمة الوراثيففففففة
 :الكتاب و السنة و المعقول، كذلكعلى ذلك من 

ــــــــنَ  مففففففففن الكتففففففففاب: ــــــــهُ لَمِ ــــــــهِ إِنَّ ــــــــهَادَاتٍ بِاللَّ ــــــــعَ مَ ــــــــهَدَ أَرْبَ ــــــــذَابَ أَنْ تَشْ ــــــــا الْعَ ــــــــدْرَأُ عَنْهَ ــــــــه تعــــــــالى:} وَيَ قول
ادِقِينَ )1الْكَاذِلِينَ )  . 43( {9( وَالْبَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ

ب، ــــــــــ: إن الآية ذكرت در  العذاب، و لم تذكر نفي النسب، ولا تلاعم لين اللعان و نفي النسالدلالةوجه 
 يمكن أن يلاعن الرجل و يدرأ عن نفسه العذاب و لا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة 

 .44 الوراثية
 .45هُوَ أَقْسَوُ عِنْدَ اللَّهِ{  و أيضا استدلوا بقوله تعالى:}ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ 
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: إن ألحـــــــــاق نســـــــــب الطفـــــــــل بأليـــــــــه مقصـــــــــد عظـــــــــيم مـــــــــن مقاصـــــــــد الشـــــــــريعة، فـــــــــبذا  وجفففففففففه الدلالفففففففففة
ــــــــــه لأوهــــــــــام و مــــــــــكو  أو للتهــــــــــرب مــــــــــن  ــــــــــل و أراد الأب نهي ــــــــــة نســــــــــب الطف ــــــــــت البصــــــــــمة الوراثي أثبت

ـــــــــة أو لأي غـــــــــري لخـــــــــر ـــــــــي هـــــــــذا الزمـــــــــان  -النفق ـــــــــذمم ف ـــــــــبن العـــــــــدل يقتضـــــــــي  -مـــــــــع ضـــــــــع  ال ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  <<  الطفل بأليه، و لا نمكن الأب من نهيه باللعان، لئلأن نلح ا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــــــــــــــــببا ف

    .ضياع الطفل
ــــــــي مففففففففن السففففففففنة ــــــــول النب ــــــــوم »: ق ــــــــه ي ــــــــه من ــــــــه، احتجــــــــب الل ــــــــد عرف ــــــــده و ق و أيمــــــــا رجــــــــل أنكــــــــر ول

 . « القيامة، و فضحه على رؤو  الأمهاد
يؤكـــــــــــده منطـــــــــــوق : فبنكـــــــــــار النســـــــــــب باللعـــــــــــان بعـــــــــــد إثباتـــــــــــه بالبصـــــــــــمة الوراثيـــــــــــة وجفففففففففففه الدلالفففففففففففة

ـــــــه  ـــــــه أن ـــــــى ظن ـــــــب عل ـــــــزوج عـــــــن اللعـــــــان إذا غل ـــــــع ال ـــــــول الفقهـــــــا  بمن ـــــــرأي ق ـــــــدعم هـــــــذا ال الحـــــــديث و ي
إذ أتــــــــت لولــــــــد يمكــــــــن أن يكــــــــون » منــــــــه، أو لــــــــم يتأكــــــــد أنــــــــه للزانــــــــي، جــــــــا  فــــــــي روضــــــــة الطــــــــالبين: 

ـــــــــــه، لكنـــــــــــه رلهـــــــــــا تزنـــــــــــي و احتمـــــــــــل كونـــــــــــه مـــــــــــن الزنـــــــــــا، فلـــــــــــيس لـــــــــــه نهيـــــــــــه و جـــــــــــا  فـــــــــــي  46«من
عوجتــــــــه لولــــــــد فشــــــــك  يــــــــه مــــــــن غيــــــــر معرفتــــــــه لزناهــــــــا، فــــــــلا يحــــــــل لــــــــه و أمــــــــا إذا أتــــــــت »المغنــــــــي:

فها، ولا لعانهـــــــــا، لمـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن حـــــــــديث الفـــــــــزاري. و كـــــــــذلك إن عـــــــــرف عناهـــــــــا، ولـــــــــم يعلـــــــــم أن ذقـــــــــ
الولــــــــــد مـــــــــــن الزانـــــــــــي، ولا وجـــــــــــد دلــــــــــيلا عليـــــــــــه، فلـــــــــــيس لـــــــــــه نهيــــــــــه، لأن الولـــــــــــد للفـــــــــــراي و للعـــــــــــاهر 

 .47«الحجر
إذا لــــــــم يكــــــــن متأكــــــــدا أن الحمــــــــل مــــــــن الزانــــــــي و   يســــــــتدل بمــــــــنعهم الــــــــزوج عــــــــن نفــــــــي الولــــــــد باللعــــــــان

ـــــــــه بقرينـــــــــة قاطعـــــــــة  ـــــــــد ل ـــــــــات الول ـــــــــه فـــــــــي إثب ـــــــــف إذا كـــــــــان الأمـــــــــر مقطوعـــــــــا ب ـــــــــو رلهـــــــــا تزنـــــــــي، فكي ل
ــــــــي النســــــــب نتيجــــــــة  ــــــــى. فاللعــــــــان وجــــــــد لنف ــــــــه مــــــــن بــــــــاب أول ــــــــدها لا يحــــــــ  ل كالبصــــــــمة الوراثيــــــــة، فعن

تقــــــــوم بعــــــــدم إدخــــــــال  رؤيــــــــة الــــــــزوج عوجتــــــــه أو الامــــــــتباه لــــــــذلك، انســــــــجاما مــــــــع الأدلــــــــة الــــــــواردة التــــــــي
ـــــــيس منـــــــه فـــــــي نســـــــبه و لكـــــــن البصـــــــمة الوراثيـــــــة قطعـــــــت فـــــــي صـــــــحة النســـــــب لـــــــه، فـــــــلا يكـــــــون  مـــــــا ل

  .نهيه عنه باللعان منسجما مع تشوف الشارع إلى ثبوت الأنساب
 :: استدل على ذلك بعدة أدلة منهامن المعقول

ضي إلى ظلم الطفل بحرمانه أن اللعان الذي مرع رفعا للحرج عن الأعواج لا تعرف  يه الحقيقة فقد يق
ا ــــــــــــمن النسب و إلى ظلم الزوجة بالطعن في عرضها إذا لم يكن الزوج ممن يتقي الله خاصة في عصرن

  .الذي قل  يه الواعع الديني و لم يعد للأسرة قدسيتها
ــــــــواعع  ــــــــه ال ــــــــذمم، و ضــــــــع   ي ــــــــر مــــــــن ال ــــــــه كثي ــــــــي عمــــــــن فســــــــدت  ي إن اللعــــــــان أصــــــــبح لا يجــــــــدي ف

، لوصـــــــــــــفها مــــــــــــــهادة قاطعــــــــــــــة DNAأن الأخــــــــــــــذ بالوســـــــــــــائل العلميــــــــــــــة خاصـــــــــــــة تحليــــــــــــــلالـــــــــــــديني و 
ــــــــــــة موضــــــــــــعها الصــــــــــــحيح،  ــــــــــــة لمصــــــــــــلحتهم، وواضــــــــــــعة للعدال للنــــــــــــزاع و منصــــــــــــفة للألنــــــــــــا ، و محقق
حيـــــــــــث تــــــــــــردع المتطــــــــــــاولين علــــــــــــى الشــــــــــــرف وحفــــــــــــ  الأنســــــــــــاب، و الأيمــــــــــــان التــــــــــــي يحلــــــــــــ  لهــــــــــــا 

ــــــــي عصــــــــور كــــــــان البــــــــوف فيهــــــــ ــــــــا  ف ــــــــي اللعــــــــان كانــــــــت رادعــــــــة للن ــــــــردع الزوجــــــــان ف ــــــــه ي ا مــــــــن الل
النــــــــــا  عــــــــــن ارتكــــــــــاب المظــــــــــالم و ظلــــــــــم النســــــــــا  و الأولاد أمــــــــــا اليــــــــــوم أصــــــــــبح لا يعبــــــــــأ الكثيــــــــــرون 

 .48 بحدود الله ولا الأيمان الغمو 
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ــــــــي أن أمــــــــير الففففففففرأي المختففففففففار ــــــــى الظــــــــن ترجيحــــــــه، يجــــــــد رب ــــــــب عل ــــــــذي يغل ــــــــرأي ال ــــــــل ذكــــــــر ال : قب
 :و هماإلى أمرين اتف  عليهما الباحثون المعاصرون في هذه المسألة، 

ــــــــــل و جــــــــــا ت النتيجــــــــــة  ــــــــــي نســــــــــب الطف ــــــــــزوج إذا لاعــــــــــن و نف ــــــــــي أن ال ــــــــــين الفقهــــــــــا  ف لا خــــــــــلاف ل
تؤكــــــــــــد قولــــــــــــه، أن النســــــــــــب ينتقــــــــــــي و يفــــــــــــرق لينهمــــــــــــا ، لكــــــــــــن الزوجــــــــــــة لا تحــــــــــــد، لوجــــــــــــود مــــــــــــبهة 

 .اللعان و الحدود تدرأ بالشبهات
اللعـــــــــان لا خـــــــــلاف لـــــــــين البـــــــــاحثين فـــــــــي المســـــــــألة أن الـــــــــزوجين لـــــــــو رضـــــــــيا بـــــــــبجرا  البصـــــــــمة قبـــــــــل 

للتأكــــــــــد و إعالــــــــــة الشــــــــــبهة أن ذلــــــــــك يجــــــــــوع فــــــــــي حقهمــــــــــا، لــــــــــل استحســــــــــن بعــــــــــض الفقهــــــــــا  عــــــــــري 
 .49ذلك على الزوجين قبل اللعان

ــــــــذين  ــــــــث و ال ــــــــرأي الثال ــــــــه أصــــــــحاب ال ــــــــي راجحــــــــا، هــــــــو مــــــــا ذهــــــــب إلي ــــــــل إليــــــــه ل ــــــــذي أمي هــــــــذا، و ال
ــــــــة للنســــــــب و ت ــــــــت مثبت ــــــــة إذا كان ــــــــائج البصــــــــمة الوراثي ــــــــالوا ببعمــــــــال اللعــــــــان مــــــــع الأخــــــــذ لنت ــــــــل ق عطي

أثـــــــــر اللعـــــــــان فـــــــــي هـــــــــذا الجانـــــــــب، بشـــــــــرل أن يـــــــــتم إجـــــــــرا  تحاليـــــــــل البصـــــــــمة الوراثيـــــــــة بطلـــــــــب مـــــــــن 
 .الزوجة أو بموافقتها

ـــــــاني   ـــــــرأيين الأول و الث ـــــــين ال ـــــــا وســـــــطا ل ـــــــي رأي ـــــــدا ل ـــــــه ل ـــــــرأي أن ـــــــى هـــــــذا ال ـــــــل إل ـــــــي أمي ـــــــذي جعلن و ال
كمـــــــا أنـــــــه راعـــــــى أكثـــــــر مصــــــــلحة الطفـــــــل فـــــــي إثبـــــــات نســـــــبه و عــــــــدم ضـــــــياعه. و إضـــــــافة إلـــــــى مــــــــا 

 :تدل به أصحاب هذا الرأي فقد ترجح لي للأسباب التاليةاس
 
 
 :أن نتيجة تحاليل البصمة الوراثية لا تبرج عن وجود احتمالين اثنين فقو -1
ــــــــة لا مســــــــو  لتقــــــــديم  أ( ــــــــي النســــــــب، ففــــــــي هــــــــذه الحال ــــــــزوج لنف ــــــــة لطلــــــــب ال أن تكــــــــون نتيجتهــــــــا موافق

كتــــــــاب اللــــــــه علــــــــى الزوجـــــــــة و  العمــــــــل بالبصــــــــمة الوراثيــــــــة و تــــــــر  اللعــــــــان المنصـــــــــوي عليــــــــه فــــــــي
ــــــــــة و الســــــــــتر أحــــــــــد مقاصــــــــــد تشــــــــــريع اللعــــــــــان، و لا  ــــــــــد كــــــــــذلك ببــــــــــلاف البصــــــــــمة الوراثي ــــــــــى الول عل
ـــــــــــــد الزوجـــــــــــــة أو  ـــــــــــــب إجـــــــــــــرا  البصـــــــــــــمة الوراثيـــــــــــــة لي ـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان طل ـــــــــــــة غالب تتحقـــــــــــــ  هـــــــــــــذه الحال

 .بموافقتها
ـــــــــــــب الـــــــــــــزوج لنفـــــــــــــي النســـــــــــــب، أي أن البصـــــــــــــمة الوراثيـــــــــــــة  ب( أن تكـــــــــــــون نتيجتهـــــــــــــا مبالفـــــــــــــة  لطل
ـــــــ ـــــــو لاعـــــــن تثب ـــــــى و ل ـــــــل حت ـــــــى نســـــــب الطف ـــــــة لا ينتف ـــــــي هـــــــذه الحال ـــــــزوج، فف ـــــــى ال ـــــــل إل ت نســـــــب الطف

الـــــــــــزوج، لأن الشــــــــــــارع يتشـــــــــــوف لإثبــــــــــــات النســـــــــــب رعايــــــــــــة لحـــــــــــ  الصــــــــــــغير خاصـــــــــــة و أن نتــــــــــــائج 
 البصمة الوراثية دقيقة ويقينية. 

ـــــــــل البصـــــــــمة  ـــــــــبجرا  تحالي ـــــــــب الزوجـــــــــة ب ـــــــــا إذا اســـــــــتجاب القاضـــــــــي لطل ـــــــــة غالب و تتحقـــــــــ  هـــــــــذه الحال
مســـــــــــتيقنة مـــــــــــن لرا تهـــــــــــا، و تطلـــــــــــب ة علـــــــــــى أســـــــــــا  أنهـــــــــــا لا تفعـــــــــــل ذلـــــــــــك إلا إذا كانـــــــــــت الوراثيـــــــــــ

اللجـــــــو  إلـــــــى وســـــــيلة علميـــــــة مقطـــــــوع لهـــــــا، تـــــــدفع التهمـــــــة لهـــــــا عـــــــن نفســـــــها، و تحفـــــــ  لهـــــــا حقهـــــــا، 
ـــــــــى حـــــــــ  إنســـــــــان لخـــــــــر، فهـــــــــي تطلـــــــــب ـــــــــى البصـــــــــمة الوراثيـــــــــة أمـــــــــور ب و لا تتعـــــــــدى عل الاحتكـــــــــام إل

 :ثلاثة في غاية الأهمية مرعا
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ــــــــة، الأولالأمففففففففر  ــــــــرا ة نفســــــــها مــــــــن التهمــــــــة المنســــــــوبة إليهــــــــا، و هــــــــي جاعمــــــــة بأنهــــــــا تهمــــــــة كاذب : ل
 .و هذا أمر يحري عليه الشارع: ألا يتهم لري  بما ليس  يه

  : إثبات نسب ولدها من أليه، و هذا ح  للولد، و الشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكنالأمر الثاني
 .رةية البمسو حف  الأنساب من الضروريات الش

إراحة نفس الزوج، و عاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد  الأمر الثالث:
 .50 الطمأنينة مكان الريبةيحل اليقين في نفسه محل الشك، و  الذي اتهمها لنهيه منه هو النه حقا ، و لذلك

ـــــــــــــ-5 ـــــــــــــى ق ـــــــــــــاقتراف الفاحشـــــــــــــة وذإذا أصـــــــــــــر الـــــــــــــزوج عل ـــــــــــــراي لنتـــــــــــــائج  ف عوجتـــــــــــــه ب عـــــــــــــدم الاكت
الفحــــــــــص الجينــــــــــي لاحتمــــــــــال أن تكــــــــــون عوجتــــــــــه قــــــــــد عنــــــــــت بعــــــــــد الحمــــــــــل أو قبــــــــــل أن تعلــــــــــ  مــــــــــن 
عوجهــــــــــــا، فحينئــــــــــــذ يجــــــــــــري القاضــــــــــــي لينهمــــــــــــا اللعــــــــــــان و يحكــــــــــــم بالفرقــــــــــــة الألديــــــــــــة دون أن يمــــــــــــس 

 .ذلك بشي  من حقوق المولود معنوية كانت أو مادية
موقفهــــــــــــــا هــــــــــــــذا إلــــــــــــــى تأكيــــــــــــــد وع للفحــــــــــــــص الجينــــــــــــــي فيــــــــــــــوم  ضــــــــــــــإذا رفضــــــــــــــت الزوجــــــــــــــة الب-3

اتهامــــــــات الـــــــــزوج فللقاضـــــــــي حينئــــــــذ أن يفســـــــــره لصـــــــــالح الــــــــزوج و مـــــــــن ثـــــــــم يــــــــأمر بالملاعنـــــــــة لنفـــــــــي 
 .51 الحمل

  : حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية في القانون الوضعيالمطلب الثاني
 القضا . موق وكذا في  القانون ل من سنتطرق الى حكم نفي النسب في ك

 
 

 :القانون في -اولا 
أن الــــــــــــنص الوحيــــــــــــد فــــــــــــي قــــــــــــانون الأســــــــــــرة الجزائــــــــــــري الــــــــــــذي يحمــــــــــــل إمــــــــــــارة  نــــــــــــاســــــــــــب  و أن ذكر 

ــــــــات الألــــــــوة  ــــــــة لإثب ــــــــي مجــــــــال تحقيــــــــ  الهوي ــــــــى إمكانيــــــــة الاســــــــتعانة بالبصــــــــمة الوراثيــــــــة ف ضــــــــمنية إل
ــــــــــي معــــــــــري ســــــــــرد الطــــــــــرق القانونيــــــــــة  40/42المعدلــــــــــة بــــــــــالأمر 04أو الأمومــــــــــة، هــــــــــو المــــــــــادة  ف

جــــــــا  فــــــــي الفقــــــــرة الأخيــــــــرة منهــــــــا أنــــــــه يجــــــــوع للقاضــــــــي التــــــــي يثبــــــــت لهــــــــا النســــــــب الشــــــــرعي، حيــــــــث 
 .52 اللجو  إلى الطرق العلمية لإثبات النسب

و لكـــــــــن مـــــــــا يعاتـــــــــب علـــــــــى هـــــــــذا الـــــــــنص، و ممـــــــــا يجعلـــــــــه ناقصـــــــــا، هـــــــــو أنـــــــــه أجـــــــــاع اللجـــــــــو  إلـــــــــى 
الطــــــــــرق العلميــــــــــة لإثبــــــــــات النســــــــــب فقــــــــــو، بمعنــــــــــى أنــــــــــه يســــــــــتنتج مــــــــــن ورا ه، و بمفهــــــــــوم المبالفــــــــــة 

هـــــــــذه الوســـــــــيلة إذا كـــــــــان الأمـــــــــر يتعلـــــــــ  لنفـــــــــي النســـــــــب، و مـــــــــن ثـــــــــم بأنـــــــــه لا يجـــــــــوع اللجـــــــــو  إلـــــــــى 
 يبقى الأمر مقتصرا على اللجو  إلى اللعان فقو لنفي النسب؟

ـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــي مســـــــــألة النســـــــــب، فبن ـــــــــى هـــــــــذه الوســـــــــيلة ف ـــــــــاح المشـــــــــرع اللجـــــــــو  إل ـــــــــه أب و لكـــــــــن بمـــــــــا أن
 .53 الأحرى أن تطب  في كلتا الحالتين، سوا  تعل  الأمر لنفي النسب أو إثباته

ـــــــــري و  ـــــــــع المشـــــــــرع الجزائ ـــــــــه طالمـــــــــا اقتن ـــــــــانوني، لأن ـــــــــه ســـــــــند مـــــــــرعي و ق ـــــــــه، ول ـــــــــي محل هـــــــــذا رأي ف
، فبنــــــــــه كــــــــــان يستحســــــــــن الاعتمــــــــــاد عليهــــــــــا 04/2بــــــــــالطرق العلميــــــــــة لإثبــــــــــات النســــــــــب فــــــــــي المــــــــــادة 

فـــــــــي جميـــــــــع حـــــــــالات تنـــــــــاعع النســـــــــب إيجابـــــــــا أو ســـــــــلبا، لتحقيـــــــــ  العدالـــــــــة الحقيقيـــــــــة بصـــــــــورة أوســـــــــع 
ـــــــــ ـــــــــائج البصـــــــــمة الوراثي ـــــــــا، لأن نت ـــــــــة، كمـــــــــا أن أهـــــــــم حـــــــــالات الأخـــــــــذ لهـــــــــا هـــــــــي نطاق ة يقينيـــــــــة قطعي
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فــــــــي حالــــــــة اللجــــــــو  إلــــــــى إجــــــــرا  اللعــــــــان لنفــــــــي النســــــــب، و هنــــــــا يجــــــــوع للقاضــــــــي أن يطبــــــــ  اللعــــــــان 
ـــــــــــي نفـــــــــــس  ـــــــــــزوجين، كمـــــــــــا يســـــــــــتطيع ف ـــــــــــين ال ـــــــــــ  ل ـــــــــــة للتفري ـــــــــــا للنصـــــــــــوي الشـــــــــــرةية و القانوني وفق

ــــــــــة للوصــــــــــول إ ــــــــــة الجيني ــــــــــارات البصــــــــــمة الوراثي ــــــــــبجرا  اختب ــــــــــأمر ب ــــــــــت أن ي ــــــــــة نســــــــــب الوق ــــــــــى حقيق ل
ـــــــه، و  ـــــــى خـــــــلاف قول ـــــــدل عل ـــــــد ت ـــــــه اللعـــــــان، أو ق ـــــــي طلب ـــــــزوج ف ـــــــد ال ـــــــد تؤي ـــــــي ق ـــــــوجي، الت ـــــــد البيول الول

  .54ربما مدعاة لعدوله عن اللعان
صـــــــــراحة لمســـــــــألة نفـــــــــي النســـــــــب  -كمـــــــــا لينـــــــــت لنفـــــــــا -هـــــــــذا و إن لـــــــــم يتعـــــــــري المشـــــــــرع الجزائـــــــــري 

ـــــــــة ، فـــــــــبن نـــــــــص المـــــــــادة  ن الأســـــــــرة، و الـــــــــذي مـــــــــن قـــــــــانو  04بالبصـــــــــمة الوراثيـــــــــة أو الطـــــــــرق العلمي
ينســــــــــب الولــــــــــد لأليــــــــــه متــــــــــى كــــــــــان الــــــــــزواج مــــــــــرةيا و أمكــــــــــن الاتصــــــــــال و لــــــــــم ينفــــــــــه »جــــــــــا   يــــــــــه:

لـــــــــــم يحـــــــــــدد هـــــــــــذه الطـــــــــــرق المشـــــــــــروعة علـــــــــــى ســـــــــــبيل الحصـــــــــــر و إنمـــــــــــا  55« بـــــــــــالطرق المشـــــــــــروعة
تـــــــر  المجـــــــال مفتوحـــــــا لنفـــــــي النســـــــب بكـــــــل طريـــــــ  يـــــــؤدي إلـــــــى نهيـــــــه ســـــــوا  ممـــــــا هـــــــو مـــــــذكور فـــــــي 
ــــــــــم  ــــــــــك ل ــــــــــ  مــــــــــرعي مــــــــــثلا و مــــــــــع ذل ــــــــــك أن اللعــــــــــان طري ــــــــــى ذل ــــــــــادة عل النصــــــــــوي أو غيرهــــــــــا، عي

ص المــــــــــادة يــــــــــنص عليــــــــــه القــــــــــانون و إنمــــــــــا اعتمــــــــــده القضــــــــــا  طريقــــــــــا لنفــــــــــي النســــــــــب، إعمــــــــــالا لــــــــــن
ـــــــى أحكـــــــام الشـــــــريعة الإســـــــلامية فـــــــي كـــــــل مـــــــا لـــــــم يـــــــرد  222 ـــــــانون و التـــــــي تحيـــــــل إل مـــــــن نفـــــــس الق

 .56 النص عليه في ذات القانون 
ــــــــــي  ــــــــــات أو نف ــــــــــي موضــــــــــوع إثب ــــــــــة و الحساســــــــــة جــــــــــدا ف ــــــــــة هــــــــــذه المســــــــــألة الدقيق و لبطــــــــــورة و أهمي

ـــــــد فـــــــي النســـــــب لأ ـــــــى حـــــــ  الول ـــــــة اللعـــــــان، و مـــــــا يترتـــــــب عليـــــــه مـــــــن نتـــــــائج عل ـــــــه النســـــــب فـــــــي حال لي
 .لاحتمال كذب الزوج في اتهامه من جهة

ــــــــــوق و   ــــــــــى حقوقهــــــــــا و حق ــــــــــؤثر عل ــــــــــى أن هــــــــــذه التهمــــــــــة تمــــــــــس مــــــــــرف الزوجــــــــــة و ت بالإضــــــــــافة إل
 .لدها المادية و المعنوية

ــــــــــــرق القانونية تأكدة من لرا تها بكافة الطــــــــــــــو لذلك فبن من حقها أن تدفع التهمة عن نفسها إن كانت م
إن كانت هذه الوسائل تفيد في ثبوت أو نفي النسب لك الوسائل العلمية لثبوت النسب،رةية بما في ذالشو 

الهدف من اللجو  إلى هذه الوسيلة هو في المقام الأول لرد الاعتبار زوجين معا.و و هو ح  مشتر  لين ال
لثبوت نسب النها من الزوج للزوجة ) في حالة البرا ة(، و في المقام الثاني و هو الأهم و يتعل  الأمر 

                                                                                                      .57الذي لاعنها و اتهمها بالزنا. لأنه لا يجوع تضييع حقوق الطفل بمجرد إدعا  قد يكون كاذبا من الزوج
                                                                                   موقف القضايثانيا :
ن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على حكم استبدام الطرق العلمية والبصمة الوراثية في أمن  بالرغم

رع ذتــــــــــــــال دعوى اللعان تحول دون  أنقضا  المحكمة العليا قد استقر على  أن إلا دعاوي نفي النسب ،
 .بالطرق العلمية 

 إلىحيث انه يتبين بالرجوع " والذي جا   يه: 12/10/5009من خلال قرارها الصادر لتاري   تالثوهذا 
ون ضده رفع دعواه ضد الطاعنة طالبا تعيين خبير ــــــــــــــن المطعأرار المطعون  يه ـــــــــــن  والقأالحكم المست

خبرة طبية لفك الشفرة الوراثية للولد )ا( الذي يذكر  ببجرا الجينية وتكليفه  الهندسة الوراثيةمبتص في علم 
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س ــــكان الولد لي إذاكان ذلك الولد من صلبه ام لا وفي حالة ما  إذا، والقول ما  إليهالمطعون ضده نسبه 
 مهادة ميلاده.... و لغا نسبه عنه  ببسقالمن صلبه الحكم 

حكام المادة أ ببتباع رعتذــــــــــدعوى اللعان فلا يجوع له ال إلى أدام ان المطعون ضده قد التجوحيث انه ما 
 رارــــــــــــوالإقبالزواج الصحيح سرة في صياغتها الجديدة التي تنص على انه يثبت النسب من قانون الأ 40

 النسب. لإثباتالطرق العلمية  إلى.... وانه يجوع للقاضي اللجو  

ن   يه الذي عين خبيرين وغفل عن أالحكم المست إلىن يمتد القرار المطعون  يه أحيث انه وبذلك يتعين 
 .58"إحالةن يكون النقض لدون أثارتها الطاعنة ،على أمسألة سب  الفصل التي 

عدم  إلىبوا ــــــــــــي الفقها  الذين ذهأن قضاة المحكمة العليا قد اخذوا لر أيتضح من خلال هذا القرار 
 ة خاصة والطرق العلمية بصفة عامة على اللعان.يجواع تقديم البصمة الوراث

رع بالطرق ذـيحول رفع دعوى اللعان دون الت":في هذا القرار والذي جا   يه انه رأىقد 59ن البعض أ غير
ودر به ـــــــــــــبمفهوم المبالفة لهذا الحكم يقتضي قبول الدليل العلمي اذا ما ل وكأنهالنسب (  لإثباتالعلمية 

  . " التدا 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة

هــل الطــب أ لقــد لعبــت البصــمة الوراثيــة دورا هامــا فــي حــل الكثيــر مــن القضــايا ، ولــم تعــد حكــرا علــى 
سـلوبا ناجحـا فـي فـض الكثيـر مـن المناععـات  أضـحت أرجـال الفقـه والقـانون ، و  إلـىوالبيولوجيا ،لل امتـدت 

كثر نجاعة وسرعة في أساليب أصبح يقدم أو  الإثباتالقضائية  ومنها قضايا النسب ،فالعلم غير من طرق 
  ا.ـــــــــــــــــــــــــــــــدلة نظرا لدقة نتائجهضحى سيد الأأمباي الذي كش  الحقائ  ومنها تحديد البصمة الوراثية للأ

من النتـائج  جملة إلىالاحتجاج بالبصمة الوراثية وخلصنا  أهميةمدى  إلىنا من خلال هذا البحث  وتوصل
 .والتوصيات 

 :النتائج-ولاأ
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ينفــرد بمــنو خــاي فــي التركيــب الــوراثي ولا يشــاركه اي مــبص اخــر فــي العــالم ويطلــ   إنســانكــل  إن-1
 على هذا النمو البصمة الوراثية.

بعدة خصائص ومن لينها التفرد والثبات وعدم التغير والقدرة على تحمل الظروف ة تتسم يالبصمة الوراث-5
 ولذلك من الممكن تبزينها فترت طويلة.

 الجرائم . لإثباتتبين لنا انه يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقي  الجنائي واعتبارها وسيلة -3

 .نساب الثالتة ،لذلك لا يجوع نفي النسب الثالت مرعا كد من الأألا يجوع استبدام البصمة الوراثية للت-4

طريقــا واحــدا لنفــي النســب الثالــت وهــو اللعــان وهــو مــا ســار عليــه القــانون  الإســلاميةلقــد ســنت الشــريعة -2
 والقضا .

البصــمة الوراثيــة محــل اللعــان فــي نفــي النســب قــول باطــل لمــا  يــه مــن  بــبحلالالقــول  أن إلــىخلصــنا -6
 .الأئمةعليه  أجمعتالمصادمة لين النصوي الشرةية الثالتة ومبالفة ما 

 اتضح لنا انه يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في مواضيع كثيرة من لينها:-7

 عند ادعا  مجهول النسب . وأو نهيه عند الشك في نسب المولود أنسب الولد  إثبات*في 

 و نحوها.أو في دور الحضانة أ*في تحديد نسب المولود عند اختلاطه بغيره في المستشهيات 

 .الأناليب أطفالالمولود عند التناعع في مجهول النسب وفي حالة الامتباه في  ألوةفي تحديد *

 .إيجابه أو*يمكن عن طري  البصمة الوراثية منع اللعان 

 .إليهفحملت فينتسب الطفل  امرأة في اغتصاب  أكثر أو*في حالة امترا  مبصين 

 

 

 

 

 الحري  من خلال فحص الجثث.،أو *تحديد مبصية المتوفين في حالات الحروب أو الهدم 
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العمـل باللعـان لـه  أنبالبصـمة الوراثيـة فـي نفـي النسـب دون الاسـتغنا  عـن اللعـان لكـون  الأخـذ إمكانية-1
اللــه تعـــالى علـــى خـــلاف البصـــمة الوراثيــة التـــي تقـــوم علـــى كشـــ  ومعرفـــة  لأمـــرصــفى تعبديـــة فهـــو تنفيـــذ 

 الحقيقة.

كانــت مثبتــة للنســب  إذالنتيجــة البصــمة الوراثيــة  ذخــاللعــان مــع الأ إلــىاللجــو   أجــاعالــذي  الــرأيتــرجح -9
ــــتحاليـــل البصـــمة الوراثيـــة بطل  إجـــرايـــتم  أنوتعطيـــل اثـــر اللعـــان فـــي هـــذا الجانب،بشـــرل                         ب مـــن الزوجـــة ـــــ

 بموافقتها. أو

ــــ إجــــرا اتتمــــت  إذا-10 ــــا للشــــرول العلمي ــــة وفق ــــة والضــــوابو الشــــرةية ة تحليــــل البصــــمة الوراثي و والعملي
 يوفر الحماية لحرمة الحياة الباصة. أنوالقانونية ، فان من مان ذلك 

                                                                                     :التوحيات-ثانيا
              تكوين خبرا  مبتصين ومحلفين في التحاليل الجينية على مستوى المحاكم.-1            

ويشمل هذا التعديل الملزمة  الإجرا اتية ضمن ـــــــــــوضع تعديل يجعل التحاليل الجين -2               
وقانون العقوبات لكي تستجيب ، والإداريةالمدنية  الإجرا اتكل من القانون المدني وقانون الصحة وقانون 

تحليل البصمة الوراثية مع تحمل  لإجرا الزوج بالبضوع  إلزامضرورة  ورات العلمية الحديثة ،وكذاـــــــــــــــللتط
                                                                                         ل.الدولة تكلفة هذا التحلي

                                                            . الحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي-3
التقنيات  بأحديزة ـــــــــــــــل البصمة الوراثية ومجهيــــــــــــــــــــــتحال ببجرا جهوية مبتصة  أوفتح مبالر محلية -4

                                                                      والكفا ات البشرية ذات الببرة. 
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 .110-109،ي5011الوضعي،طبعة الثانية دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،
 .75عبد الرميد محمد امين قاسم ،مرجع السال ،ي48
 .14يوس  القرضاوي،مرجع سال ،ي 49
قانونية(،دار الامل،تيزي وعو عبيدة اقروفة،الاكتشافات الطبية والبيولوجية واثرها على النسب )دراسة فقهية  50
 .331،ي5015،

 .301المرجع نفسه،ي 51
جيلالي تشورا،نسب الطفل في القوانين المغاربية للاسرة لين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة،مجلة العلوم  52

 16،ي3،5002القانونية والادارية كلية الحقوق،عدد
 .543،ي5014الجزائري الجديد ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،العربي للحاج،بحوي قانونية في قانون الاسرة  53
 .915،،ي14/11قانون  54
الرميد لن موي ،الطرق الشرةية والقانونية لثبوت النسب أو نهيه،مجلة العلوم القانونية والدارية،كلية الحقوق،جامعة  55

 .44-43،ي5002 3تلمسان،عدد
 .44المرجع نفسه،ي 56
هاد القضائي في مادة الأحوال الشبصية ،الجز  الثالث، الطبعة الأولى ،منشورات كليك ،الجزائر جمال سايس ، الاجت 57
 .149ي 5013،
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عبيري لن قويدر ،النسب في ظل التطور العلمي والقانوني )دراسة مقارنة( ،رسالة لنيل مهادة الدكتوراه في القانون  58

  .579،غير منشورة،ي 5015-5011الباي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة تلمسان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




